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  بسم االله الرحمن الرحيم

جئـتم إلـى هنـا  وأشكركم لما تحملتم من متاعب وأيها الإخوة والأخوات الأعزاءًأرحب بكم جيمعا 
مـن بعـة مـن الإيمـان و النامـةيمن مدينـة قـم المقدسـة حيـث عطـرتم أجـواء حـسينيتنا بأنفاسـكم الحم

 -اد يـــوم التاســـع عـــشر مـــن شـــهر دي ّروتعـــالى أن يـــشمل شـــهداءنا الأبـــرار وأســـأل االله . مـــودتکم
  .مغفرته الخاصةوعنايته  ب-ّالأولون في هذا الطريق وهؤلاء هم السابقون و

 التاسع عشر من شهر دي نقطة مشرقة، ليس في تاريخ مدينة قم فحسب، بـل فـي تـاريخ بلـدنا يوم
وم الدينيــة وغيــرهم، طــلاب العلــى شــباب قــم، ورجالهــا ونــساؤها، وّــفــي هــذا اليــوم لب. تــاريخ الثــورةو

منظمـة  وشـخص أ وب أأن يـستطيع كـل شـع والمهـم هـ. بسالة مـا كـان يقتـضيه العـصربكل إيمان و
ء  أبنـاهيـ فبـدييًطبعـا لـم يكـن يـوم التاسـع عـشر مـن شـهر دي أول حـدث . تلبية ما يقتـضيه العـصر

ّالبــسالة، فمدينــة قــم هــي قاعــدة لنــشر الأفكــار النيــرة لأهــل البيــت مدينــة قــم هــذا الــوعي واليقظــة و
ة لأهــل البيــت، فــي الوقــت الــذي كانــت الحكومــات معارضــ. مــائتي عــاموعلــيهم الــسلام منــذ ألــف 

إذا كانـــت هنـــاك صـــعوبات، فهـــؤلاء هـــم مـــن تحمـــل بنـــاء مدينـــة قـــم علـــى هـــذا الموقـــف، و أحـــافظ
ًقــم تمثـل مركــزا ومهـدا فكريــا ومدينـة . أعباءهـا ً ًعلميـا فــي العـالم الإســلامي منـذ ســبعين عامـاً فهــذه . ً

ّ حـــل فيهـــا عـــالم التـــشيع منـــذ أن علمـــي رئـــيس فـــي العـــالم الإســـلامي وّالمدينـــة تحولـــت إلـــى مركـــز
وجـردي، بلغت ذروتهـا فـي عهـد المرحـوم آيـة االله البرق و. هـ١٣٤٠ية االله الحائري سنة  آالمرحوم

فمدينـة قــم تتمتـع بهــذا . فريـدة كإمامنــا العظـيم تلــك المراحـل ظهـور شخــصية عظيمـة وكانـت ثمـرةو
ً لبـت دائمـا مـا يتطلبـه العـصرالماضي المشرق حيث  هرر مـن شـمـن هـذا القبيـل يـوم التاسـع عـشو. ّ

  .دي
م، هـي يُقهـرون أمـام أحـداث زمـانهشـخاص الـذين يخـضعون لـضغوط العـصر والأ الـشعوب ومشكلة

ــه العــصر ومــا يجــري حــولهم، أنهــم لا يعرفــون زمــانهم و إن أدركــوا، فلــيس كمــا لا يــدركون مــا يتطلب
  .المعاندةرهم الزمان والعناصر المعارضة ولذلك يقه. لديهم الشجاعة للتعبير عن ذلك



 

 

لـم يـصنعوا تلـك الأحـداث ش و.  هـ١٣٥٦ عشر من شهر دي عام لم يثر أهالي قم في التاسع ول
ـــزوا ًلمحتمـــل أن تتخـــذ الأحـــداث مـــسارا والعظيمـــة المتواليـــة لكـــان مـــن ا ّمنحـــى آخـــر، لكـــنهم تمي

ًبالإبداع فتظافروا جميعا في هذه الحركة رجالا ً ونساءا، وشيوخا وشبابا وً ً غيـرهم؛ ومن علمـاء الـدين ً
عـدم التعلـق بالماديـات هـي التـي عاتق الشباب، فلأن صفاء الفطـرة وإن وقع العبء الأعظم على و

ر كافـة أبنـاء الـشعب الإيرانـي . تسوق الشباب للنزول إلى وسـط سـاحة التكليـف بكـل يـسر ّـلقـد عب
 فـــي انــتتــأخر آخــرون فــإن مدينــة قــم كوإن تقــدم الــبعض تلــك الــروح أثنــاء مرحلــة الثــورة، وعــن 

 التي كانت فـي - الحكومة الإيرانية -فكانت النتيجة أن خرج ذلك الحصن المستعصي . ةالطليع
القراصـنة الـدوليين، خــرج مـن قبـضتهم علــى داء الــشعب الإيرانـي والنـاهبين والــسلطويين وقبـضة أعـ

  .أيدي أبناء الشعب
 ممـن  الكثيـر هنـانيقد يكون من بين الحاضـرو يفتح البعض قلعة، لكنهم سرعان ما يفقدونها، ربما

 ومدينـة أ ومنطقـة أ وًلاحظـوا أن المـرء يـستولي أحيانـا علـى حـصن أشاركوا في الحرب المفروضة و
 يفقـده مقرية، لكنه يصاب بالغفلة عند حراسـته لهـا، أي إنـه يتحلـى بالحـافز فـي المرحلـة الأولـى، ثـ

يـسترد و -المـضاد كمـا يـصطلح عليـه العـسكريون، الهجـوم و -يهاجمـه ثانيـة  وفيما بعد، فإن العـد
إجهـــاض  وّهـــم الـــشعب الإيرانـــي حتـــى الآن هـــ. إيمـــانوّتحفـــز وإيثـــار ومـــا كـــان أخـــذه منـــه بمـــشقة 

 عـــنّقـــد كـــف  ولا يعنـــي ذلـــك أن العـــدو. ّالهجمـــات المـــضادة التـــي شـــنها الأعـــداء فـــي کـــل مکـــان
  .ًهجماته المضادة، بل إنه يروم دوما توجيه ضرباته لنا

لـديني المـستقل، أي كـل الطـامعين ض سـيادة النظـام الجمـاهيري االعـدو؟ إنـه كـل مـن ينـاه و هفمن
الــذين يــشعرون ّلنــاهبين والانتهــازيين ومكتنــزي الثــروات والــسلطويين والعمــلاء ومروجــي الفــساد واو

 الهزيمـة قتهمًطبعا في مقدمة هؤلاء الأجانب الذين لح. بالضرر الشخصي من سيادة الثقافة الدينية
لـم لإسـلامية وهي التي لحقها الـضرر أكثـر مـن غيرهـا مـن إقامـة الحكومـة اأمريكا . أكثر من غيرهم

الحـال بالنـسبة للـصهاينة والـشركات العالميـة  كذا هوه و- هؤلاء في مقدمة الجميع -ذلك تزل ك
هـؤلاء هـم الأعـداء . ةمـن يكتنـزون الثـروات الوطنيـلمنحرفين في المجالات المختلفة واالضخمة، و

  .ًجميعا
إن هـذه الجبهـة حاولـت منـذ .  تختلـف عـن بعـضها، لكـن هنـاك جبهـة معاديـة ظهـرت العـداءمراتب

علـى أن تتحول الحكومة الجماهيرية الدينية القائمـة  والهدف ه. انطلاق الثورة استرداد هذه القلعة
ــى حكومــة عميلــة احتكا-ً القائمــة فــي إيــران حاليــا -إرادتهــم الإيمــان والجمــاهير وحــبهم و  ريــة إل

ًريكا أن تفاوض معها، فتمنحها امتيازا شخصيا يسهل على أم  الآن عجـزونيلكـنهم . ًتسلبها امتيازاوً
  .عن هذا



 

 

 والفرقة فـي سـاحة الحـرب بعـد مـا يفتحـون قلعـة أ والكتيبة أو أين تأتي الغفلة إلى تلك السرية، من
ًحــصنا منيعــا؟ هنــاك عــدة عناصــر تــساعد علــى ظهــور هــذه الغفلــة الــدافع فقــدان  هــوالعامــل الأول . ً

تــشاع مــن ّإن هــذه العوامــل تــروج و. ن والاتحــاد والــشجاعةضــعف الإيمــاوضــعف الحــوافز والغيــرة و
. النظـام الإسـلامي الجماهيرية العظيمة فـي الثـورة وقبل الأعداء لإثارة حالة من الانفعال بين الجبهة

لـــشعب، لـــذا إنهــم يعلمـــون أن الحـــرب العـــسكرية لا تعـــالج معـــضلة إيـــران، لأنهـــا تزيـــد مـــن وحـــدة ا
يدي وتركيزي على قـضية الثقافـة والأجـواء الثقافيـة السبب في تأك وهذا ه. يدخلون من طريق آخر

يارتي لمدينتكم قبـل بـضعة سبق أن تطرقت لهذه القضية أمامكم يا أبناء قم الأعزاء أثناء زللبلاد، و
ة، فـإن الجميـع يـشعرون فإذا ما تلوثـت البيئـ. أساس القضية وأتطرق إليها الآن، لأن هذا هأشهر، و

 ازداد معـدل التلـوث فـي أجـواء لقـد:  فيقـال علـى سـبيل المثـال-يطلقون تحذيراتهم  وبهذا الخطر
ــة  وطهــران أ ــة الفلاني ــة لهــا خطورتهــا -المدين ّ طبعــا هــذه العناصــر الملوث ــنفس فــي هــذه وً ــة الت عملي

فكـل ذلـك صـحيح، لكـن الأعـصاب،  النـاس بـأمراض فـي الرئـة والـدم والأجواء سـتؤدي إلـى إصـابة
 وليس من الخطـورة بمكـان أن ينمـو أهميتها؟ليس للبيئة الثقافية أوكيف الحال مع البيئة الثقافية؟ أ

وتـشجع علـى الفـساد الـشهوة و  الإثـارة التـي تـدفع نحـوالشاب المـسلم وسـط أجـواء مليئـة بعناصـر
تـشجيع التبعيـة للأجانـب  والبطالة واللامبـالاة والإدمـان علـى المخـدرات ومختلـف أنـواع الإنحـراف

   في الأجواء الثقافية للبلاد؟موريستنشق الناس هذه الأوًثقافيا وًسياسيا 
الأمـر بأبنـاء المجتمـع  مـن أن يـصل -ًالجبهة التـي ذكرتهـا، أيـا كانـت  وه و- حالة أفضل للعدوأية

! ن ثـروات إيـران؟لماذا عليهم أن يعارضوا الأجانـب الـذين ينهبـو: الشباب إلى أن يقولواالإسلامي و
لهـم مـن ثــروات،  وحلـليأخـذوا مــا يم ويأخــذوا بزمـام إدارة الأمـور ويقيمـوا الحكومـة بأنفـسهفليـأتوا و

ًطبعـا . لكن عليهم أن يتفضلوا علينا بما يسد جوعنا؟ كما كان الوضع قبل انتصار الثـورة الإسـلامية
ّ كـلا، لقـد كـان الجــوع ". جـائعينليــأكلوا كـي لا يبقـوانعطـيهم و"م تكـن هنـاك هـذه الحالـة الأخيـرة لـ

هــل هنــاك خطــر أكبــر مــن أن . الأفقفقــر الــدم العــم لــدى الجمــاهير يلــوح بــوعــدم الــتمكن والفقــر و
  !قناعة؟وّجوا هذه الفكرة بين الجماهير ويجعلوا منها ثقافة وير

إصـلاح  إذا مـا أراد الوقـوف علـى قدميـه وًفأثبـت أولا أن الـشعب. شـبابنا أيقظ الإسلام شعبنا ولقد
فهمهم بأن الذين يحتكمون في مصير البلـد، معزولـون عـن ًفإنه يستطيع، ثانيا وعي الناس وشؤونه، 

 لجمـاهيرالذي يريد أن يحكم، يجب أن يستند علـى ا. لاحظوهوفهذا ما لمسه الشعب . الجماهير
ى هــؤلاء لـم يكونــوا مــستندين علــ. ممارسـة ضــغطهويـستند علــى عــسفه  ويـستند علــى الأجانــب أ وأ

 القــوة ی إلــلجــأواي حتــىالــشعب بــل كــانوا مــستندين علــى الــدعم الأجنبــي، لقــد دعمهــم الأجنبــي 
فـــاليوم يعتمـــد النظـــام . فجـــاء النظـــام الإســـلامي ليـــسحب البـــساط مـــن تحـــت أقـــدامهم. الـــسيفو



 

 

.  الحقيقــي للكلمــةی الأســس الإســلامية بــالمعنیعلــوالحكومــة الإســلامية علــى الــشعب و ميالإســلا
ّتنفيذ الأحكام الإسـلامية، كـلا، هنـاك الكثيـر مـن الأحكـام الإسـلامية لـم تطبـق بعـدنحن لا ندعي  ّ .

لــذا فــإن . المعتمــد علــى الــشعب؟ إنــه الإنــسان المــؤمن بالإســلام ولكــن مــن الــذي يــستطيع تطبيقهــا
  .التحرك الصحيح و التحرك هاهذ
الحكومـة الأمريكيــة . يـسعى مـن خـلال إعلامـه لبـث الــسموم فـي الأجـواء الـسياسية للبلـد و العـدإن

ًفـسادا للحـوار فيمـا بينهـا، دون وجـود وتجلس اليوم بسهولة مع أكثر الحكومات في العـالم رجعيـة 
الحكومـات الأخـرى فـي الوقـت و من قبيل الحكومـة البهلويـة الفاسـدة الـسابقة -أي شكوى بينهم 

سباقة مــن بــين دول هــي الــو -الحكومــة الإيرانيــة و لكــن هــؤلاء أنفــسهم يتهمــون الــشعب -الــراهن 
فمــــا هــــي !  بــــنقض مــــوازين الديمقراطيــــة-العــــام إلــــى الاعتمــــاد علــــى أصــــوات الــــشعب والمنطقــــة 

ّالديمقراطيــة؟ هــل تعنــي الديمقراطيــة الاســتناد إلــى أصــوات الــشعب؟ كــلا، لقــد أثبتــت الانتخابــات 
ـــةالأمر ـــكيكي ـــرة عکـــس ذل ـــران تعـــيش الديمقراطيـــة الحقيقيـــةنيفـــي حـــ.  الأخي ـــى مـــ.  أن إي دى عل

العشرين التي تلت انتصار الثورة الإسـلامية شـهدت الـبلاد والاثنين  والعشرين أوالسنوات الإحدى 
كــان لأبنــاء الــشعب مــشاركتهم فــي و عمليــة انتخابــات واحــدة فــي كــل ســنة، - كمعــدل متوســط -

 تحـدث اليــوم نيفــي حـ! فــي الوقـت ذاتـه يتهمـون إيــران بـنقض حقـوق الإنـسانو. لـدجميـع أمـور الب
أذنابهـا و حالات نقض حقوق الإنسان في العالم على أيـدي هـذه القـوى الاسـتكبارية العالميـة أفظع

! حلفائهــا دون أن يمــنعهم وازع عــن ارتكــاب نقــض حقــوق الإنــسان فــي أمــورهم التــي تحــدث لهــمو
ــتهم وجيــههــدفهم مــن ت وفمــا هــ ــا؟ الهــدف هــو ال بــث الــسموم فــي الأجــواء الفكريــة  والإســاءة إلين

  . ًفكرياوًالسياسية في البلد لكي يتلوث كل من يتنفس في هذه الأجواء عقليا والثقافية و
نـــواب وبالدرجـــة الأولـــى علـــى عـــاتق المـــسؤولين و - يقـــع اليـــوم علـــى عـــاتق كافـــة أبنـــاء الـــشعب مـــا

أن يعرفــوا بــأن النظــام الإســلامي  و هــ–كبــار المــسؤولين الحكــوميين والخطبــاء والعلمــاء والمجلــس 
. ءأكثــرهم وحــشية، لا يــزال يواجــه نفــس أولئــك الأعــداوّة ظهــوره ألــد الأعــداء كمــا واجــه فــي بدايــ

 أن لا يـصدر عـنهم -نـواب المجلـس  والـسلطة القـضائية أ وعلى مسؤولي البلد سواء الحكومـة أو
لا يجــب أن يتفــوه . الغــادر، علــيهم أن ينتبهــوا وفعــل يستــشف منــه الرغبــة فــي هــذا العــد وقــول أ

فــي الــسلطة التــشريعية والــسياسي، أ والاقتــصادي أ والقطــاع الثقــافي أ ســواء أكــان فــي -مــسؤول 
ــيقظ،  وفالعــد. يقــوم بعمــل يــصب فــي صــالح العــدووًيتخــذ موقفــا  و أ–فــي الــسلطة القــضائية وأ مت

  .ًفعليكم أيضا التحلي باليقظة
ر فــي الـذين يمكـنهم التـأثيوالنخبـة ورجـال الدولـة و أبنـاء الـشعب أن يراقبـوا سـلوك المـسؤولين علـى

هــؤلاء هــم المــسؤولون، وّفمــن الخطــأ أن نتــصور أننــا ســلمنا المــسؤولية بأيــدي أشــخاص . المجتمــع



 

 

 ستــضررّكــلا، فــإذا مــا حــدث ذلــك فعندئــذ . لا شــأن لنــا بهــموحياتنــا وعلينــا أن ننــشغل بأمورنــا و
  . وقعت الغفلة فستتغلب الأحداث ولوالشعب، 

مـا يقتـضيه عـصرنا اليـوم بالدرجـة الأولـى .  العـصرتلبيـة مـا يتطلبـه والصحيح هو العمل المناسب إن
القدرة على المبـادرة فـي الحـالات التـي هـي بحاجـة والحفاظ على روح الإقدام واليقظة والوعي  وه

.  للـبلادروريةعلـى المـسؤولين أن لا يخـافوا مـن القيـام بالأعمـال الكبيـرة التـي هـي ضـ. إلى المبادرة
العلاقــات وإســناد الــرأي العــام وذلــك بــدعم مــن الــشعب وفبوســعهم إنجــاز هــذه الأعمــال الــضخمة 

  . المسؤولينوالقائمة بين الشعب 
هكــــذا كـــان الوضــــع فــــي .  اقترنــــت هـــذه الجــــرأة مــــع الإيمـــان، فــــسوف نتقــــدم إلـــى الأمــــامحيثمـــا

فالمؤســسات الثوريــة أفلحــت فــي إنجــاز أعمــال جيــدة فــي أي ســاحة دخلتهــا . المؤســسات الثوريــة
 بالاعتمـادوالتوكل على االله سبحانه وجرأة على المبادرة وبه من ثقة بالنفس ذلك نتيجة ما تمتعت و

 ســواء -القــوى المؤمنــة التــي أبــدت براعــة فائقــة فــي ميــادين الــدفاع المقــدس .  الذاتيــةقــدراتهاعلــى 
ً أنجــزت أعمــالا أشــبه -قــوات التعبئــة الــشعبية  وقــوى الجــيش المؤمنــة أ وحــرس الثــورة الإســلامية أ

 الزراعـة، ةًطبعا تم دمج وزارة جهاد البناء مـع وزار. الحال بالنسبة لجهاد البناء وهذا هو. بالمعجزة
 نفـس تلـك - الجهاد الزراعـي بوزارة التي تسمى - الجديدة الوزارةلكن من المتوقع أن تمثل هذه 

ــاءة الراســخة،  ــة والخــصال البن ــه ترحيــب العناصــر و -الاعتمــاد علــى القــدرات الذاتي مــن المــسلم ب
ــذلك  ــة الملتزمــة فــي وزارة الزراعــة ســابقا ب ــتمكن مــن نــاءتلــك التــي شــكلت جهــاد البو -ًالمؤمن  لت

المـشاكل التـي تعـاني منهـا الـصناعات الجانبيـة فـي القـرى والقـرى ومعالجة مشاكل القطـاع الزراعـي 
 و سواء الاقتـصادية أ-إن ما يمكنه حل العقد في كافة القطاعات . كذلك معالجة مشكلة الهجرةو

إيمـان والتوكـل علـى االله و لنفسالثقـة بـاوالعـزم ووجود العناصر التي تتحلى بالإيمـان،  و ه–الثقافية 
 منهــا عــانييًفهــؤلاء بإمكــانهم أيــضا حــل المــشكلات التــي . الأعمــالوبالــشعب علــى رأس الأمــور 

علـى التوكـل وأينمـا بقيـت مـشكلة لنـا، فـذلك نـاجم عـن ضـعف الثقـة بـالنفس و. القطاع الاقتصادي
 أن لا يـسمحوا بـأن - الحكومـة وفعلى المسؤولين سواء في مجلس الشورى أ. محبة الشعبواالله 

  .الاقتصاديةوتضعف هذه الاعتقادات في القطاعات الثقافية 
إن زمــام الأمــور قــد : أقــول لكــم! يــا شــباب قــم الرائــدينو! يــا أهــالي قــم الــشجعان الــواعين! أعزائــي

ــالرغم مــن مــساعيهم الدؤوبــة ضــد الإســلام خــرج اليــوم مــن أيــدي القــوى الكبــ ضــد الــصحوة ورى ب
ً فتيـار الـصحوة الإسـلامية هـذا يـشهد اتـساعا مطردا يو-أفريقيـا  و سواء في آسـيا أ-الإسلامية   ًمـاّـً

نهـــضتكم البطوليـــة وقـــد حـــدث ذلـــك ببركـــة ثـــورتكم ولا يمكـــن لهـــؤلاء فعـــل أي شـــيء، و وميـــبعـــد 
ًطينية تمثل نموذجا لذلك حيـث خرجـت زمـام الأمـور مـن أيـدي الانتفاضة الفلسوالإيمانية الباسلة، 



 

 

 كـل. مدنه يواجه أكثر الأعداء همجيـةوفالشعب الفلسطيني المحاصر في شوارعه . القوى الكبرى
فليس الجندي هنـاك مـنهم كـي يمكـن لهـم معالجـة . للمواطن الفلسطيني وجندي هناك بمثابة العد

ـــادل الـــ والمـــودة أوالمـــشكلة بـــالعواطف  لكـــل شـــاب فلـــسطيني  وورود، بـــل الجنـــدي نفـــسه عـــدتب
 مــن المــشاكل الاقتــصادية المتنوعــة عــانييومثــل هــذا الــشعب الــذي يعــيش أجــواء الکبــت . منــتفض

 ذلــك؟ إنــه يثبــت بــأن دليــلــم يتراجــع، فعلــى أي شــيء وًالــشهداء لــم يــزل صــامدا و سائريقــدم الخــو
  . زمام الأمور قد خرج من أيدي القوى المتغطرسة الكبرى

يقلـدون وهـؤلاء ينظـرون إلـيكم .  أيها الشعب الإيراني العزيز محور هذا التحرك العالمي العظـيمأنتم
الـشجاعة واليقظـة وفعليكم ملازمة التوكـل علـى االله . يتعلمون منكموأعمالكم وشعاراتكم وأقوالكم 

ــتــي ال-عــدم الغفلــة والقــدرة علــى المبــادرة، كمــا علــيكم المحافظــة علــى اليقظــة و  وميــز بهــا ال يتمي
اعلمــوا أن االله و. المــسؤولينوبــين الــشعب وأواصــر العلاقــة بيــنكم و -الحمــد الله والــشعب الإيرانــي 

  .المعتدي الطامع في أرضکم وسيرغم أنف العدو بنصره دکميسيؤ
  بركاتهورحمة االله والسلام عليكم و
 


